
العدد )1090( الاحد)18( تشرين الثاني 112007
No. (1090)Sun. (18) November

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

طــــــارق ابــــــراهــيـــم وأربع حــــــركـــــــات للـحفـــــــاظ على الــتــــــوازن

حــركــة تــستـعيــد الــشكـل الاستـعمـــالي
وتجري تحـويرات وحـذوفات واضـافات
علــيه، حــــركــــة تــــذهـب الــــى الــنحـت و
أعـمـــال الـبـنـــاء، حـــركـــة تمــثل أشـيـــاء
واقعيـة و خيـاليـة ذات مـراجع، حـركـة
تجـمع عـنـــاصـــر مـن أعـمـــال ســـابقـــة و

تصوغها في تكوينات جديدة.
تـلـك هـــي بـــــــاخـــتــــصـــــــار زاويـــــــة رؤيـــــــة
اقـتـــرحهـــا لفهـم الــشخـصـيـــة الفـنـيـــة
لـــطــــــارق ابــــــراهــيــم - فــنــــــان انــتــمــــــى
لـلجــــــدل، و لاخــتــــــراق الـــتقــــــالــيــــــد و
العـــودة الـيهـــا ظـــافـــرا. فـنـــان أمـــسك
بميــزان لايـني يـتمــرجح في يــديـه من

دون أن يخسر مكتسباته.

مـنفــصلا، و تـلك نمـــاذج لهــــا وضعهـــا
الخــــــــاص، وظـف الـفـــنــــــــان حــــــــركـــيــــــــة
الحــــروف لكــســـر اسـتقـــرار الــتكـــويـن،
فــــضلا عــن فـــتح الــتـكـــــويــن بــــــاللـــــون
المـضـيء والــشفـــاف للحـــروف. وفي كل
الأحـــــوال كـــــانــت تـــشـكــيلات الحـــــروف
تجـــــد لهـــــا مـكـــــانـــــا خـــــاصـــــا ســمـح به
الـتـكــــويـن ومـنــطـقه الـبـنــــائــي. وتلـك
المنـــاورة الجمـــاليـــة هي وحــدهــا الـتي
ســمحـت لـلفـنــــان بـتـمــــريــــر عـنــــاصــــر

غريبة عن اسلوبه.
في أكـــثــــــــر مـعــــــــارض الـفـــنــــــــان طــــــــارق
ابــــــراهــيــم أهــمــيــــــة نجــــــد عــــــددا مــن
الحـركات لكل منها مـنطقها الخاص:

أو خيـــاليـــة من الـصعــوبــة تــصنـيفهــا
فـنيـا علـى مـستـوى الخـزف الـذي هـو

فن مجرد.
أســوق هــذه الأمـثلــة لإيـضــاح النــزعــة
التأليفية للفنان التي تجمع عناصر
مخــتلفـــة، و تــسـتـــرجع تـــذكـــارات مـن
تجـارب ســابقـة، و تحـافـظ علـى تـوتـر
يجـــري تـــوزيـعه أو تـبـــديـــده بمـــوازيـن
جمـــاليــة، و تـــوليــد أشكــال و علاقــات

لونية و شكلية توحي بالعاطفة.
يمكـن عــدّ المعــرض الحــالـي انمــوذجــا
علـــى مــثل هـــذا الـتـــألـيـف، فقــــد دفع
فـيـه الفـنــــان تجــــربــــة عــــام 1999 ذات
الـنقـاء الــشكـلي الـى مــستـوى جـديـد
مـن الاخـتـــزال و الــتحـــويــــر و إخفـــاء
الــشـكل الـــوظـيفـي بمـنـــاورات شـكلـيـــة
جمـاليـة، و زاد عليهـا بتـوليـد أشكـال
جــــديــــدة ذات مــضــــامـين عـــــاطفـيــــة و

جنسية.
لكن الفـنان يفاجئـنا بتجربـة جديدة
و غــريبــة عن الـتقــاليــد الـتي اتـبعهــا
حــــتـــــــــــى الآن، تـلــك هــــي اســــتـخـــــــــــدام
الـكتــابــة و الحــرف العــربي. نــشيــر في
هـــــــــذا الـــــــشـــــــــأن الـــــــــى أن الخـــــــــزافـــين
العراقيـين و العرب اعتـادوا على مثل
هــــــذا الــتــــــوظـــيف ضــمــن أفـق ثقــــــافي
مـباشـر، ولعلهـم اعادوا إنـتاج تـقالـيد
ســادت في المنـطقــة تصـبح فيـه سطـوح
الخزفـيات على أنـواعها منطـقة نفوذ
لـلتعــابيـر الحــرفيـة و الـكتــابيــة. إننـا
نــرى هــذه الـتعــابـيــر جــزءا مـن لعـبــة
الـنقــوش و أعـمــال الـتــزجـيج اللــونـي
الـتـي تهـيـمـن علـــى سـطـــوح الأعـمـــال
الخــــزفـيــــة. أمــــا عـنــــد الفـنــــان طــــارق
ابـراهيم فـالوضـع يختلف. فقـد قاوم
دائـمــــاً كل مـــا يــبهــض كــــاهل ســطـــوح
الخـزف و يحــوّل الانتبـاه مـن بسـاطـة
الـتكـــوين وجــوهــريــة الــشكل-وهــو مــا
يعتقـد أنه يمثل الخزف المعـاصر-الى
تـلك المـتــاهـــة الملـتـبــســة المـتكــونــة مـن
المـــــرجعـيــــات الــثقــــافـيــــة والإغــــراءات

المباشرة للون و مبالغات التزجيج.
مــــــا الــــــذي حـــــــدث إذن؟ إنه لـــم يخــن
ر اعتقـاداته الأصليـة كمـا أرى، بل مـرّ
الـكــتـــــابـــــة والحــــــروف كجــــســـــد خـــــزفي
مـنفـصل، ووظفهــا كنـسـيج مخـتلف و
أشكال لهـا و ظيفة جمـالية متـكاملة
مع الـتكويـنات و الأشكـال الأصلية. و
في مـا عـدا الحـروف الـتي فـصلهــا من
أي علاقــــــة فــبــــــدت كــيــــــانـــــــا نحــتــيــــــا

في بـدايــة الثمـانـينيـات عـرض الفنـان
طــــارق ابــــراهـيـم مــنحــــوتــــة خــــزفـيــــة
بـنـــســيج مــتعــــدد تـكــــاد تمـثـل صلـيـبــــا
مجوّفا قـصير الذراعـين. المفاجأة أنه
قـام بـثقب قمـة الـعمل، ثم أكـده بلـون
مـخــتـلـف. و مــن دون أن أنـكـــــــر عـلـــــــى
الـفــــنــــــــــان حـقـه في الـلـعــــب و
الاستـمتـــاع المبــاشــر، بـــدا لي
أنه أراد بهــذا الإجــراء إعــادة
انتـاج أفـواه الجــرار التي كـان
يجـيـــــد إظهـــــار شهــــوانـيــتهــــا
قــديمــا علــى جـســد نحـتي، و
لعـله فـعل هـــــــذا مـــــــدفـــــــوعـــــــا
بـــــــإلحـــــــاح الــتـلــــصــــص عـلـــــــى
بــطــــانــــة الــتجــــويف. إن مــثل
هــذه المفـاجـآت و الإلحـاحـات
مـتــــوفــــرة في أعـمــــال الفـنــــان

كافة.
قــد نجــد نــظيــرا لهـــذا المثــال
في المـعــــــــــــرض الحــــــــــــالــــي: كـل
انتـفاخ يتـرصع بانـثنائـة الى
الـداخل. الـرغبـة في الـدخـول
الـى عـتمـة مـا. أكثـر من هـذا
ثــمـــــــة تـفـــــــريـغ كـــــــامـل، جـــــــاء
مـنـتــظـمـــا هـــذه المـــرة، يــنفـــذ
نظرنا منه الى بطن أجوف.
المــــثــــــــــال الآخــــــــــر مـخــــتـلـف و
اســتــثــنــــــائـــي، ففـــي معـــــــرضه
)مــــــدن الخــيــــــال1997( جـــمع
الفـنــان الجــرار و المـــدن معــا،
أي أنــه جـــــمــع المجـــــــــــــــرد مـــــن
الأشكـال الــوظيـفيـة و أهـواء
التـمثيل و الايـحاء. و بـجرأة
قــــــد تــبـــــــدو مغــــــامــــــرة، صـــنع
جـرارا كـسـر أفـواههـا مـوسعـا
الـرؤية الـى أبنيـة مثـيرة ذات
شــبـــــابــيــك و سلالــم تقــبع في
الـقعــــر. ههـنــــا صـنــيع خــــزفي
يتمـادى في الـتمثـيل يتـرابط
مع شـكل وظــيفــي معــــروف و
يقتـرح علـينــا جمع تــركيـبته
الفـنـيـــة والـــدلالـيـــة. دعـــونـــا
ندقق: الجرار صنيع الخزّاف
الــتـقـلــيـــــــدي احــتـــــــوت عــمـلا
بنــائيــا مبـتكــرا تــأسـس علــى
نـسق تقـني مـستـقل. الاثنـان
تـــــــــــــولـــــــــــــدا مـــــن اجـــــــــــــراءيـــــن
ر الأولـــــى علـــــى مخــتـلفــين، فـــــإذ تـكـــــوّ
عـجلــــة الخــــزافــين القــــديمــــة، تـبـنــــى
الثانـية علـى و فق مخطـطات واقـعية

كـــاتـب وفـيلــســـوف ومـتـــرجـم وشـــاعـــر
صـيـنــي )1895ـ1976(، ألف أكـثــــر مـن
35 كــتـــــابـــــاً بـــــالـلغــتــين الأنــكلــيـــــزيـــــة
والصـينيـة، وأوصل كلاسـيكيـات الأدب

الصيني الى القراء الغربيين.
في عـام 1919، عندمـا كان لـين في عمر
الثالـثة والعشـرين، حصل علـى زمالة
دراســيـــــة بــنـــصف اجــــــر للـــــدراســـــة في
جــــــــامـعــــــــة هــــــــارفــــــــرد في كــــــــامـــبــــــــرج،
مـاسـوشــوستـس. تـزوج في هـذا الــوقت
وانـــتقـل مع زوجـــته الــــــى الــــــولايــــــات
المـتحــدة. في هــارفـــرد عمـل للحـصــول
عـلـــــــى شـهـــــــادة الـــــــدكــتـــــــوراه في الأدب
المقــــارن وعــــدّ عــــالمــــاً واديـبــــاً ومحــــرراً
امثـال اسـاتــذته؛ المحـرر بـلاس بيـري،
والعــالم الأنـســاني ارفـنغ بــابيـت كمــا
قـورن لاحقـاً بـ "تـي. أس. أليـوت، وقـد
احــــدث لـين تــــأثـيــــراً كـبـيــــراً في طلاب
بــابـيـت. وربمــا كـــان الكــاتـب الــوحـيــد
الذي اشاد ببابيت في احدى قصائده،
إذ ذكـــره في قـصـــائـــد الــسـيـــرذاتـيـــة في
كتـابه "كـاتـب في الأربعين" الـذي كـتبه
في الــصـين، وذكــــره بعــــد اربعـين سـنــــة
اخــــــــرى في كـــتــــــــابـه "مــــــــذكــــــــرات رجـل

ثمانيني". 
لـم يكـمل لين دراسـته للـحصـول علـى
درجة عاليـة في جامعة هـارفرد، وبدلاً
من ذلـك انتقل الـى لي كـريـوسـوت في
فـرنـسـا، للـدراسـة والعـمل مع صيـنين
آخـــريـن لــصــــالح اكـــاديمـيـــة الــشـبـــاب

سهـيل ســـامـي نـــادر

مـسـتقـبل الــدرامــا العــراقيــة لا يبـشــر بـخيــر،مــا دام من
يـأخذ عـلى عـاتقه تفعيـل هذه الـدراما هـو خارج الـعراق
ــــــــــر، جــــــــســــــــــدا، واقـعــــــــــا(، )صــــــــــورة،مــــــــشـهــــــــــدا، كــــــــــامــــي
وبــالـنتـيجــة...فــالمــشهــد الـــذي يبـتعـــد عن الــواقع المــراد

يصعب استنساخه بادعاء ان المشهد عراقي.
الـسبب المـركـزي الـذي يقـدمه المخـرجـون في الابتعـاد عن
العمل داخل العـراق هـو الـوضع الأمنـي وهم محقـون في
ذلـك، والابتعاد بـالنتيجـة سوف يـضع مجموعـة عراقيل
أمــــــام المخـــــــرج..علــــــى ســبـــيل المــثــــــال مـــــشهــــــد لمـلاحقــــــة
أمـنـيــة...المخــرج بـلا شك الــذي يقـطـن ســوريــا أو الأردن
يـحتــاج إلــى مـجمــوعــة من المــركبــات )مـشهــد الملاحقــة(
ــــــــة...مـــثـلا...الـعــــــــراق ــــــــوحــــــــة عــــــــراقـــي الـــتـــي تحـــمـل ل
بغـداد...المــوصل...كــربلاء...الـرمـادي.... والمـشهـد الـذي
يـحتـاج فـيه إلـى تـاكــسي لابــد من ان يـختـار مــا ينــاسب
ســيـــــارة الــتـــــاكــــســي مــن لـــــون مـــطــــــابق لمـــــا مـــــوجـــــود في
العـراق،والمخرج الـذي يحـتاج إلـى كومـبارس لـديه بعض
الخبـرة في مجـال الـتمـثيل لا يـسـتطـيع إلا أن يلجـأ إلـى
الإنـســـان البــسيـط ســواء كــان ســوريـــا أم أردنيــا مـن اجل

تسجيل مشهد.
المفصل المركزي...

الأفق الجـغرافي الذي يـتميز العـراق به أمام بقـية الدول
العـــربيــة الإقـليـميـــة التـي تتـميــز بــالـطــابـع الجبـلي هــو
الـذي يـدعـونـا إلـى ادراك صعـوبـة المقـارنــة بين الـفضـاء

العراقي وبقية الدول العربية..
الخلاصة...

الــواقع الــذي نـسعــى إلــى نقـل ملامحه هــو غيــر الــواقع
الذي نتحدث عنه...

أي عذاب هذا:
المخــرجــون أدوات بيــد الفـضــائيــات..والفـضــائيــات صــور
مـشوهـة لوضع عـراقي مـشوش...ومـا بيـنها خـراب ودمار
وتأجـيج لوضـع...على سـبيل المثـال:الشـرقيـة وغيـرها في
اغلـب أعمــالهــا تــسعــى إلـــى رسم حــدود الجــريمـــة..وهي
بـذالك تـوفـر للمجـرم منـاخ اللعب...وتحـرض الطـوائف

على الاقتتال..

هل ثمة مخرج:
هـيـــــأة الإعلام والـبـث هـي المـــســــؤولــــة عـن حــــرمــــة الــــدم
العـــراقـي..وهــي معـنـيـــة بمـــراقـبـــة الــــوضع ومــــا تقــــدمه
الفضـائيات مـن سلوك غيـر متحضـر...،والمسؤولـية التي
نـتحــدث عـنهــا لا تعـني بــالـضــرورة مــراقبــة ديـكتــاتــوريــة
لسلطة الإعلام،ولكن إبعاد الفضائيات عن مس الإنسان
العراقي وما قد يؤول البث الفضائي من تأجيج لوضع.

سنوغرافيا غير متوقعة:
علــى طــول الخــط ودائمــا تقــدم فـضـــائيــة الـبغــداديــة –
مـــشكـــورة- بعـض المــسلــسلات الـتـي تقـتـــرب في جـــانـبهـــا
العــملـي مــن الحقــيقــــة، وذلـك مــن خلال فــضـح سلــــوك
الـبعـث الـصــدامـي في الـتعـــامل مـع أهل العــراق،وان كــان
عــدم الـتـصــريح هــو الفــاعل في المــسلــسل، وهـي طــريقــة
ــــــــــــى حـــــــــســــــــــــاب ــــــــــــة في تـفـعـــــيـل الجـــــمــــــــــــالـــــي عـل ذكـــــي
المبــاشـــرة،ولكـن....هل يفـهم المــواطـن العــربـي شخــصيــة
)صـبـيح( في مـــسلـــسل أمــطـــار الـنـــار الـتـي تـتــطـــابـق مع

الصورة العامة لأغلب مؤسسات البعث.
والكشف عن أخطـاء البعث لا يتمثل مـن خلال مسلسل
أمطار النـار كبداية ثـانية كما قـلت في العنوان، وإنما مع
مــا قــدمـته الفـضــائـيـــة نفــسهــا في الــسـنــة المــاضـيــة مـن
مــسلــسل الـســـرداب-البــدايــة الأولــى- الـــذي يكــشف هــو
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أمطار النار..البداية الثانية للدراما العراقية
الاخر عهر الممارسة البعثية.

سعـى المــؤلف صبــاح عطــوان من خـلال أمطــار النـار إلـى
بـــيــــــــان مــــــــا تـعــــــــرض لـه أهـلـــنــــــــا في الاهــــــــوار مـــن ظـلـــم
وتعسف،مستعينا بما تقـدمه البيئة الاهوارية من فضاء
مــائـي،حـيـث الإنــســان –هـنـــالك- يـبـتعــد عـن اسـتخــدام
مفـردة المـشـي لان الميـاه من حـوله، لـذلك وسـاطــة النقل

تتم عبر الزورق الذي يطلق عليه بالزيطة.
تم تصوير المـسلسل في محافظة ذي قـار قضاء الجبابش

)90 كم جنوب شرق الناصرية( إخراج عزام صالح.
المدة التـي سعى إلـى تقديمهـا الكاتـب صباح عـطوان هي
الـثمـــانيـنيــات، بمـعنــى الحــرب العـــراقيــة الإيـــرانيــة ومــا
تـتــضـمــنه هــــذه المـــــرحلــــة مـن إشـكـــــالات علــــى الجــــانـب

العسكري والأخلاقي والاجتماعي....
نقل صـورة بيئة مـائية يحـتل القصب فيـها الفضـاء،هذا
الفـضــاء الــذي لم يـسـبق لمـسلـسل عــربي ان قــدمه بهــذا
الأداء،وهـــو يــضعـنـــا في مــــوقع الاعـتـــزاز بـــسحـــر الأرض

العراقية.
هــذا الامتيـاز هـو الـذي حفـظ للمـسلـسل دور الـريـادة في
اصـطيـاد فـضــاء سنـوغــرافي بعيـد كـل البعـد عـن البـيئـة

العربية الصحراوية.....
المـــسلــسـل سعـــى مـنـــذ بـــدايــته إلــــى تقـــديم الاهـــواريـين
بطـريقـة تهـشم صـورة ما كـان ينقـله النظـام السـابق عن
أهل الاهوار، واعتقد انهـا ميزة تحسب للمؤلف،مع ذلك
ثمـة مـلاحظـات لا يمـكن الـسكـوت عـليهـا في ظـل تقيـيم
الحــرب العـــراقيــة الإيـــرانيـــة ومن كــان يقف خـلف ذلك،
فعلـى سبـيل المثـال شبـاب عـائلـة صكبـان المكـوطـر المـمثل
عـبـــد الــسـتـــار الـبـصـــري في المـــسلـــسل، رفـضـــوهـم لأنهـم
بحــسـب قـــول المـمـثلـــة زوجـــة عـمهـم )افـــراريـــة(،واعـتقـــد
اســتخــــــدام مفـــــردة )الافـــــراريـــــة( في المـــــسلـــــسل يـــصعــب
قـبـــولهـــا،لان الــشخـص الـــذي يـــرفـض دخـــول الحـــرب لا
يمكـن تــوصـيفه بــالــشخـص الــشــاذ،ومـن جــانـب اخــر تم
اسـتخـــدام كلـمـــة العـــدو الإيـــرانـي لأكـثـــر مـن مـــرة،وهـــذا
اسـتخــــدام لا يمكـن قـبــــوله-مـــرة أخـــرى- بـــافـتـــراض ان
بعــض النـــاس من الإيـــرانيـين هم أبــريــاء مـثل أهـلنــا في

الاهوار.
نوماس بطل مسلسل )كاظم القريشي( وجه عراقي

جديد يستحق الاحترام:
لم أكن احـسب ان يكـون في العـراق شخـصيـة بهـذا الأداء
المـتميـز مـثلمـا قـدمه المـمثل نـومـاس،وإذا كـان ثمــة فضل
يحـــســب لهــــذا المــــسلــــسل هـــــو ضخ الــــوســط الإبــــداعـي
الـعراقي بـوجوه عـراقية اعـتقد انهـا تستـحق ان تكون في
مـــــــــــســــــتــــــــــــــوى عــــــــــــــالمــــــي......الــــــــصــــــــــــــوت....ســلامــــــــــــــة
الـلفظ...الحـركـة.....ملامح الــوجه....الطـول...كل هـذه
المقــومـــات أظهـــرت الفـنــان )كــاظـم القــريــشـي( نــومــاس
بمستوى متميز،من جانب اخر أسهم نوماس الشخصية
الـبــطلـــة الـتـي انــتهـت وســط العـمـل في خلـق شخــصـيـــة
مـهمة هي الأخرى لم أكن احسبهـا ستكون بهذا المستوى

في هذا العمل وهي الشخصية مرام )ميلاد سري(.

اولاد المكوطر: 
هل بـالإمكــان ان نُحمّل عـائلــة صكبـان المكـوطـر كل هـذا
الذي حـدث...وهل يحق لنـا ان نعـاتبهم عـلى مـا خلـفوه
من أحـداث...أيحق لـنا ان نـوصف أولاد المكـوطر بـالجرم
)يــاسـين ورافع ومــوزة(....يبــدو لي ان الحـق والبــاطل في
الـفلـم يـتخـــذ صــــورة هلامـيــــة...بحـيـث لا نــسـتــطـيع ان
نعتــرض علــى كلام يــاسين وهــو يلــوم الحكـومــة علـى مـا
أوصـلتـهم إلـيه...مـشهـد شــائك لأنــاس شتـتتـهم الحـرب

وخونتهم السلطة.

رسليّة والتحول الكبير:
ظهـــرت نجلاء فهـمـي )رسلـيـّـة(بـصــورة بـنـت الهــور الـتـي
تحــب وتعـــشـق،وبعــــدمـــــا يخـــــونهــــا الحـبـيــب تهــــرب إلــــى
بغـــداد..وهـي إشـــارة غـيـــر مـبـــاشـــرة إلـــى أن مـــا حـــدث في
الاهـوار كانت له عواقبه الاجتماعية الكبيرة...وعزز هذا
مــا حــدث لمــوزة )عــواطف الـسـلمـــان( عنــدمــا نـــزلت إلــى

السوق للبيع والشراء. 
تـــشـتـت بـنــــات الهــــور في بغــــداد أفــضــــى إلــــى أن يقـتــــرب
الانـتهـــازيـــون مـنهـم)مــطـــر،صـبـيـح(، ولقــــد ظهـــر مــطـــر

)سامي قفطان( كشخصية قلقة تشك في كل شيء.
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د.أثيــر مـحمــد شهــاب

 لـــــين يــــــــــــــوتــــــــــــــانــغ .. كــــــــــــــاتـــــب الــــــــصـــــين الأول
الـــوشـيـك علـــى الـصـين خلال الحـــرب
الـعـــــــالمـــيـــــــة الـــثـــــــانـــيـــــــة، الـــتـحـق لـــين
بـالآخرين في اصـدار بيان عن الـدائرة
الأدبيــة يــدعــو فـيه الـكتــاب للــوقــوف

معاً ضد قمع حرية الكلام.

طباعة ونشر أول كتاب له باللغة
الإنكليزية.

في الصين، أقام لين علاقة صداقة مع
الكـــاتبــة الإمــريـكيـــة بيـــرل سي. بــوك
التي حازت روايتها الهجائية )الأرض
الخــيــــــرة( علــــــى الأعجـــــاب الـكــبــيـــــر،
ولغـــرض تـــشجــيعهـــا ، قـــرر لـين وضع
كتــاب عن الـصين بــاللغـة الإنـكليـزيـة
خــــــاص لـلقــــــراء الغــــــربــيــين. في عــــــام
1935، نـــشــــر كـتــــابه "وطـنــي وشعـبـي"
وهــو تصـويــر عمـيق للــشعب الـصيـني
والفكـر الـصيـني. تــرجم الـكتـاب الـى
عــدة لغــات، وهــو الـــذي جعل مـن لين
كـــاتـب الـصـين الأول حـتـــى وصل الـــى
قــمـــــة أفـــضل المــبــيعـــــات في صحــيفـــــة

نيويورك تايميز.
انـتقل لين للـولايـات المتحـدة واستقـر
في نيـويورك بعدما نـشر كتابه "وطني
وشعـبـي" الــــذي تـبـعه بــــذكــــاء كـتــــاب
"أهـميــة العيـش" وهـو بـادرة "لمـسـاعـدة
الــــذات" المعـــاصــــرة فهـــو كـتــــاب ملـيء
بــالملاحـظــات الفلـسـفيــة، والــذي حــاز
أيضـاً علـى أفـضل المـبيعـات الـوطـنيـة
عــام .1938 ولين الــذي أصبح تــأثيـره
أقل بــين الكـتـــاب الــصـيـنـيـين، حــصل
عـلى الرغم من ذلك علـى نجاح عالمي
كبيـر بترجماته الإنكليـزية للنصوص
الـــصــيــنــيــــــة والمقــــــالات الــتــــــاريخــيــــــة
والـــروايــــات. فقـــد كـــان كـــاتـبـــاً غـــزيـــر
الـنتــاج للــسنــوات الثـلاثين الـتي تـلت

ذلك التاريخ.
كـان لين يـرى نفسه عـلى انه "مـواطن
عـالمي"، الـسفيـر الـذي أوصل الثقـافـة
الصينية الى الغرب، وهو الذي شجع
علــى الاتـصــال بـين الــشـــرق والغــرب.
وقـد حــاز كتــابه أعـادة ســرد القـصـص
الـصيـنيــة القـصيــرة المعـروفـة إطـراءاً
عــالـيــاً، إذ كــان تــرجـمــة لأدب الـصـين

الكلاسيكي.
لقــد اكتـسـب لين أيـضــاً سمعـة سـيئـة
لإبتكـاره أسلـوبـاً جـديـداً لجعل اللغـة
الـصيـنيــة أكثـر رومـانــسيــة ، كمـا قـام
بــــــوضـع فهــــــرســت بــــــالــــــشخـــصــيــــــات

الصينية المتميزة.
يــــــدافع لــين بـــــاســتــمـــــرار عــن مـــتعـــــة
الحيـاة، وحـصل علــى سمعــة التــسكع
وتـــــشجـــيع الـــــسعــي لحــيــــــاة الــــــدعــــــة
والــراحـــة وتنــاول الـطعـــام والتـــدخين
والأسترخـاء، فكتـابه "أهميـة العيش"
يتــضمـن ملاحـظــات عـن متـع الحيــاة
الـبـــسـيــطـــة والـــسعـــادة الـــروحـيـــة. إذ
تــتـــضــمــن اقــتــبـــــاســــــاته الـفلـــــسفــيـــــة
العـديــدة في الكتـاب: "إذ كـان بـوسعك
تبـديــد وقت مــا بعـد الـظـهيـرة عـديم
الفائدة جـداً بطريقة عـديمة الفائدة
جـداً، لو تعلمت كـيف تعيش" والشيء
الأكـثر حيـرة حول الإنـسان هـو فكرته
عـــن الـعـــمـل ومـقــــــــدار الـعـــمـل الــــــــذي
يفـــــرضـه علــــــى نفـــــسه، أو الـــثقـــــافـــــة
المفــــروضـــــة علــيه، كـلهــــا أمـــــور تعــمل
الــطـبــيعــــة علــــى تــضـيـعهــــا في فــــرض
الـبــطــــالــــة، في حــين يعــمل الإنـــســــان

وحده من اجل العيش.

كــــــان احــــــد الـكــتـــــــاب الأوائل الــــــذيــن
تحولـوا الى أسلـوب الكتـابة الـشعبـية
الجــــديــــدة في مقــــالاتهـم. وعـُـــدّ احــــد
افضل كتـاب المقالة المـعروفين، وساهم
في تـأسيس المجلـة المؤثـرة يوسـو. كتب
لـين العــديــد مـن المقـــالات الهجــائـيــة
والــتهـكـمـيــــة الـتـي كــــانـت مـــشحــــونــــة
بــــالــتهـكــم علــــى عــــدم كفــــاءة وفـــســــاد
الحكــومـــة، وكتـب مقــالات تــدعــو الــى
الــتــمــــــرد والعـــصــيـــــان الــتــي شـجعــت

التفكير المستقل.
كـتـب لــين مقــــالـــــة ظهــــرت في إحــــدى
الــــدوريــــات تحـت عـنــــوان" المحــــادثــــات
العشـوائية" وكـانت مقتبـسه من كتاب
تــــــاريخ الأدب الـــصــيــنــي لـ "أي مـــنغ"،
حـيث قــال فـيهــا : " كل الــشخــصيــات
الـفكـــريـــة المــســتقلـــة الـتـي تحـمل أراء
شخــصـيـــة سـتــصـبح بـــوقـت أو بـــآخـــر
مـــــســيــئـــــــة، لـكــن هـــــــذه الإســـــــاءة هــي
بــالــضبـط مــا يــؤكــد كــرامــة العـلمــاء،
فـالعــاِلم الـذي لا يـنتقــد كل شيء، لا

يخسر سوى نفسه".
فـيمـا بعـد، انـتبـه أولئك الـذين كـانـوا
في الـسـلطـة لـكتـابــات لين، وكـان أحـد
اسيـاد الحــرب ممن يـتبعـون الـسـلطـة
كمــا "يتـبع الكـلب العـظمــة" الجنـرال
زهـــانغ زونغـتــشـــانغ فقـــرر طـــرده الـــى
خـارج بـكين. وفي عـام 1926، هــرب لين
مع اســــرته ثــــانـيــــة الــــى أمــــوي حـيـث
شغل مـنـصـبــاً في جــامعــة امــوري، ثـم
عـمل سكــرتيــراً لــوزارة الخــارجيــة مع

حكومة "وهان" في هانغو.

أسس مجلات شعبية ساخرة
مـــن المحـــتـــمـل ان يـفـقـــــــــد لـــين حـــبـه
للـتعـبيـــر عن ذاتـه في كتــابــة مقــالاته
منـقبــاً عن صـحف ومجلات يمـكن ان
تقـبل كُتـابـاً جــدداً وتنـشـر مقــالاتهم.
في عــــام 1930، بــــدأ لــين مع عــــدد مـن
زمـلائـه الـــــــذيــن يـكــتــبـــــــون بـــــــالـلـغـــــــة
الأنكـليــزيــة في اصــدار جــريــدة "نــاقــد
الــصـين" ممـن كــــانــــوا يــــركـــــزون علــــى
القـضــايــا الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة.
لفـتت هــذه الجــريــدة انـتبــاه العـلمــاء
الغــــــربــيـــين والمعـلقــين في نــيــــــويــــــورك
تــايميــز، فكـانـت كتـابــات لين مــوضعـاً

لنقاشاتهم.
في عــــــــــام 1932، أســــــــس لــــين مـجـلــــــــــة
المـقتـطفــات الأدبيــة الـتي تـصــدر مــرة
كل اسـبــوعـين، مجلــة ســاخــرة اتـبعـت
الأسلــوب الغـــربي الــذي يـشـجع علــى
الفرديـة. وكانت نـاجحة دائـماً، دفعت
لين إلـى الشروع في كتابة "هذا العالم
الإنـســاني والــريح الكــونيـة" في عــامي
1934 و 1936 علــــى الـتــــوالـي. ابــــرزت
هــذه المجلات الـكتـابــة المعـاصـرة الـتي
تحتـفي بــالــروح الإنـســـانيـــة والمبــاهج

اليومية.
لقــــد تــــأثــــر لـين بـنــظـيــــره الــصـيـنـي
تشـوسـو ـ جـين وبكُتـاب غــربيين مـنهم
بــنــــــديــتــــــو كــــــروس وجـــــــويل إلــيــــــاس
سـبـنغـــارن. وكـــان احـيـــانـــا يـــوجه إلـيه
الانتـقاد لـنقص في المعـاييـر الثـقافـية
لـــــــــديـه في خـلـق ادب حـــــــــديـــث جـــــــــاد،
مـفــــضـلاً بـــــــدل ذلـك الـكــتـــــــابـــــــة عــن
الـــتجـــــارب الـــــشخـــصــيـــــة والمـــــواضـــيع
الغـريبـة ؛ كالكـتابـة عن مـتعة تـدخين
البـايب. عـلى الـرغم من ذلـك، في عام
1936، وفي مواجـهة الـعدوان الـيابـاني

المسيحية )( YMCA، يُعلم العمال
الـصـيـنـين القـــراءة والكـتــابــة. في عــام
1921 قُبل في جامعة جينا في ليبزنغ،
في ألمـــانـيـــا، حـيـث حــصل أخـيـــراً علـــى
شهــادة الــدكتــوراه لـيعــود الــى الــصين
للعـمل في التعلـيم حيـث واصل عملـة
لمـــدة 13 عـــامـــاً. وقـــد كـــان اسـتـــاذاً في
الأدب الأنكليـزي في جـامعـة بـكين من
1923ـ1926 ثـم عــمل عـمـيــــداً لـكلـيــــة

اموري عام .1926

مشاركته في الثورة الأدبية:
كــان الحـــدث المعـــروف بحــركــة الـــرابع
من مـايـس فـاتحـة لمـنظـور جـديــد عن
الــثقـــــافـــــة والأدب الـــصــيــنــيــين. ففــي
مايـس من عام 1919 تـظاهـر عدد من
الــــطلاب والمــثـقفــين في بـكــين، داعــين
الــى الأحــســاس بـــالقــومـيــة ومـنــاوءة
الإمــبـــــريـــــالــيـــــة، وإجــــــراء اصلاحـــــات
لغــــويــــة. كــــان لـين جــــزءاً مـن حــــركــــة
الأصلاح اللغوي، إذ كـان يفضل إلغاء
أسلــــوب الكـتـــابـــة الـصـيـنـي الـــرسـمـي
القـــديم لــصــــالح اسـتخــــدام اللـهجـــة
المحلــيـــــة، كــمـــــا كـــــان يـــــدعــم حـــــركـــــة
الإنـطبــاعيــة واتبــاع الفــرد لمعـتقــداته

الخاصة.
في غضون ذلك ظهـرت له مجموعتان
ادبـيتـان ـ وهمــا اللتـان حـافـظتـا علـى
الأدب الـذي كان اداة لنقل المسرحيات
الأخـلاقيــة والــدعــايـــة الحكـــوميــة، إذ
كــــــان لــين يــــــدعــم الـــــــواقعــيــــــة والمـــثل
الإنـســانيـة في الأدب، فــأمثـال لـين هم
الـــــذيــن يعــتقـــــدون ان علـــــى الأدب ان
يعكـس التجـارب الشـخصيـة الخـاصـة

للفرد.
لـقــــــــــد حـقـق لــــين رغــــبــــتـه في اعــــــــــادة
الإبــــتـــكــــــــــــار الأدبــــي خـلال حــــيــــــــــــاتـه
الأكــاديمـيــة. ففـي حــوالـي عــام 1924،

تـرجمـة: فـضيلـة يـزل

ـــــــــــــــــــانــغ ـــــــــــــــــــوت ـــــــين ي ـل ـ ـ


